
1 

، أھمیة النار 73-  72-71تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، أھمیة النار 73- 72-71تفسیر الآیات  -سورة الواقعة  - 6الدرس : 

1997 -08-03  

  الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین: 

  أیھا الأخوة الكرام:

دانیتھ، وعلى قدرتھ، وعلى رحمتھ، ربنا سبحانھ وتعالى بث في الكون آیات دالة على عظمتھ وعلى وح 

  وعلى كل أسمائھ الحسنى، إن الكون بشكلٍ أو بآخر مظھر لأسماء الله الحسنى وصفاتھ الفضلى.

  فالآیة الأولى:

  ) ﴾58﴿ أفَرََأیَْتمُْ مَا تمُْنوُنَ (

طعام، وجودكم، طریقة وجودكم، والآیة الثانیة: طعامكم، والثالثة شرابكم، والرابعة دفئكم: وجود،  

  شراب، دفئ، الآیة التي قبل الأخیرة:

  )﴾71﴿ أفَرََأیَْتمُُ النَّارَ الَّتيِ توُرُونَ (

تصور أن النار ألغیت من حیاتنا، أولاً: كل الأدوات المعدنیة التي نستخدمھا في الصناعة، إنما صنعت  

ي أفران عالیة، عن طریق النار، الحدید تراب، فلذات الحدید تراب، أخرجت ھذه الفلذات وضعت ف

صھرت، واستخلص منھا الحدید، فكل أدوات الصناعة على الإطلاق، لا تجد سكین تقطع بھا الفاكھة، 

ولا تقطع بھا اللحم، لا تجد قدوم، لا تجد محفار، لا تجد محراث، كل الأدوات مھما تكن بدائیةً من دون 

بآلات نسیج، آلات النسیج من الحدید، نارٍ لن تجدھا، ھذا النسیج، ھذه الثیاب التي تلبسونھا صنعت 

الحدید لولا النار لما كان حدید، فیمكن أن تعد النار سبباً لكل شيء تراه عینك، حتى طعامك، وشرابك، 

لولا النار لما أكلتھ، البقول لا تأكل من دون طبخ إطلاقاً، ھل بإمكانكم أن تأكلوا القمح من دون طبخ، 

    تصورت النار لوجدتھا داخلة في كل شيء تراه عینك، لذلك:من دون سلق مستحیل، الخبز، لو 

  ﴿أفرأیتم النار التي تورون ﴾

  تشعلونھا.

  طیب، من جعل في باطن الأرض ھذه الثروات النفطیة ؟. 

  قال تعالى:
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   جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منھ توقدون ﴾ الذي ﴿

  ) 80( سورة یس: 

  الأخضر لا یشتعل ! كیف یقول الله عز وجل:قد یعجب الإنسان ! الشجر  

  ﴿الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا ﴾

قال العلماء: الورقة الخضراء ھي المعمل، لولاھا لما كان النبات، فوصف بسببھ من الشجر الأخضر  

 نارا، ھذه الغابات العملاقة التي كانت في العصور المطیرة، والتي دفنت تحت الأرض، والتي أصبحت

   نفطاً ھو الطاقة الأولى في حیاتنا

  ﴿جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منھ توقدون ﴾

یعني أنت من أجل أن تعرف ما قیمة ھذا الوقود السائل مركبة وزنھا طونین فیھا خمس ركاب، في  

نفجاري طریق صاعدة ھكذا، كم رجل یستطیع أن یحركھا نحو الأمام، بینما بالبنزین ھذا السائل الا

یدفعھا نحو الأمام بوزنھا، وركابھا، وأمتعتھم، الطائرة تزن مائة و خمسین طن، الجانبو وقودھا مائة 

وخمسین طن، وقودھا بقدر وزنھا ھذا الوقود تستھلكھ في أربعة عشرة ساعة، تستھلك الطائرة وقوداً 

مع الوقود، مع أمتعتھم،  بقدر وزنھا بأربعة عشرة ساعة، من أجل أن تحمل مائة وخمسین طن ركاب،

    على ارتفاع أربعین ألف قدم، من صمم ھذا الوقود.

    ﴿ والخیل والبغال والحمیر لتركبوھا وزینة ﴾

  ) 8( سورة النحل: 

لو الآیة انتھت ھنا لكان كلام محمد، لأنھ عاش في صحراء، في أمامھ خیل وبغال، وحمیر، وجمال،  

   أما لأنھ كلام الله،

  تعلمون ﴾ ﴿ ویخلق ما لا

ویوجد أیضاً، سیارات، وبواخر، وطائرات، وصواریخ ومراكب فضائیة، عزي خلق الطائرة إلى الله،  

  إلھاماً، ومواد أولیة ووقوداً، ما قیمة الطائرة بلا وقود ؟ لا قیمة لھا إطلاقاً.

    لذلك:

  ﴿ أفرأیتم النار التي تورون ﴾

؟ ما ھذا الغاز ؟ من أین جاء الغازوالله طبخنا على الغاز، ھذه النار، یعني في أشیاء عندك بسیطة جداً،  

ھذا الغاز في حقول النفط بین الحقل، وبین سقفھ غاز مضغوط، فإذا حفرت بئر النفط، انطلق النفط ذاتیا 

بضغط الغاز، ثم إن الغاز مادةٌ ثمینة جداً، الآن بأوربا معظم السیارات على الغاز، لا یلوث الطبیعة أبداً، 

    وفھ أقل بكثیر، ھذا الغاز الذي یشتعل لھبة زرقاء ھذا من باطن الأرض.مصر
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   ﴿ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منھ توقدون ﴾

  )﴾72) أأَنَْتمُْ أنَْشَأتْمُْ شَجَرَتھََا أمَْ نحَْنُ الْمُنْشِئوُنَ (71﴿ أفَرََأیَْتمُُ النَّارَ الَّتيِ توُرُونَ (

یعني سواءً جئت بقطع من الحطب أحرقتھا في الفرن، أو جئت بالبترول أحرقتھ، المؤدى واحد، لأن  

ھذا البترول أصلھ شجر في العصور المطیرة نشأت غابات عملاقة في الأرض، بفعل الزلازل 

فط والبراكین دفنت تحت الأرض، فكانت حقول النفط، بقلك الحقل الفلاني، مثلاً السعودیة مخزون الن

   فیھا یكفي مائة وسبعین عاماً قادمة، البلد الفلاني مخزون النفط في طاقة كبیرة جداً في الأرض

  ) نحَْنُ جَعلَْناَھَا تذَْكِرَةً﴾72﴿ أأَنَْتمُْ أنَْشَأتْمُْ شَجَرَتھََا أمَْ نحَْنُ الْمُنْشِئوُنَ (

ء: قرأ حدیثاً أغناه عن أربعة مائة ألف لماذا ؟ في نار جھنم، ھل تقوى على تحمل النار ؟ قال أحد العلما 

حدیث، اتقي النار بقدر صبرك علیھا، واعمل للجنة بقدر مقامك فیھا، واعمل للدنیا بقدر بقائك فیھا، 

  واتقي الله بقدر حاجتك إلیھ كل شيء یحتاج الله في كل شيء، وجودك، قیامك.

عطلت أقرب الناس إلیك یتنمى أن یخفف إذا واحد ماشي ھي نعمة كبرى، إذا ماشي نعمة الحركة، لو ت 

الله عنك، أقرب الناس إلیك نعمة الحركة، نعمة السمع، والبصر، فا� عز وجل یحتاجھ كل شيء في كل 

شيء، اعمل � بقدر حاجتك إلیھ، واعمل للجنة بقدر مقامك فیھا إلى أبد الآبدین، واعمل للدنیا بقدر 

    یھا،بقائك فیھا، واتقي النار بقد صبرك عل

  ﴿ نحن جعلناھا تذكرة ﴾

، الشمس درجة حرارة 45، الناس یخرجون من جلودھم ألیس كذلك موجة حر 45یعني موجة حر  

سطحھا ستة آلاف درجة حرارة باطنھا عشرین ملیون درجة، لو أن الأرض ألقیت في جوف الشمس 

    خرة ؟لتبخرت في ثانیة واحدة، ثانیة، تبخرت، ھذه نار الدنیا فكیف بنار الآ

   ﴿ كلما نضجت جلودھم بدلناھم جلودا غیرھا لیذوقوا العذاب ﴾

  ) 56( سورة النساء: 

فالإنسان قبل أن یعصي الله لیأتي بشمعة مشتعلة، ویضع إصبعھ علیھا، قبل أن یعصي الله لیأتي بموقد  

ینیھ من الحرام، قبل الغاز یضع كفھ علیھ، قبل أن یعصي الله، قبل أن یأكل المال الحرام، قبل أن یملئ ع

ً تعسفیاً، قبل أن یقبض مالاً حراماً، قبل أن یفعل ھذه  أن یكذب، قبل أن یغتاب، قبل أن یطلق طلاقا

    المعاصي لیضع یده على موقد الغاز،

  ﴿ نحن جعلناھا تذكرة ﴾

   في نار في الدنیا، لكن نار الدنیا، مخففة جداً، مخففة ملایین المرات. 
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  )﴾73اھَا تذَْكِرَةً وَمَتاَعاً لِلْمُقْوِینَ (﴿ نحَْنُ جَعلَْنَ 

    المقوینن ؟ المسافرین، یشعلون النار یتدفئون بھا. 

    ﴿ إني آنست نارا لعلي آتیكم منھا بقبس أو أجد على النار ھدى﴾

  ) 10( سورة طھ: 

دنا موسى قال بعض العلماء: كن لي مالا ترجو، أرجا مما أنت منھ ترجو، ما معنى ھذا الكلام ؟ سی 

   ذھب لیأخذ قبساً من نار فكلمھ الله عز وجل:

  ﴿ إني آنست نارا لعلي آتیكم منھا بقبس أو أجد على النار ھدى ﴾

أربع آیات أخوانا... آیات خلقنا.. وآیات رزقنا.. وآیات الماء.. وآیات النار.. خلق.. ورزق.. وماء.. 

  ونار.

وتشرب وتتحرك بالنار، راكب مركبة، لو ما في نار ما وھي أساسیات جداً بحیاتنا، أنت موجود تأكل،  

    بتتحرك السیارات بالأرض، ما في طائرات، ما في زراعة، ما في أي أداة لأن الله عز وجل قال:

    ﴿ وأنزلنا الحدید فیھ بأس شدید ومنافع للناس ﴾

  ) 25( سورة الحدید: 

دون نار أن تجعل من ھذا الترب حدیداً ؟  ھذا الحدید أساسھ النار، لأنھ فلذات تراب، ھل تستطیع من

  مستحیل.

الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھو أعطنا ولا  

تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا أثرنا ولا تؤثر علینا أرضنا أرضى عنا و صلى الله على سیدنا محمد النبي 

  ..الأمي، وعلى آلھ وصحبھ وسلم

 


